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 المستخلص

مسائل الحكم الشرعي    –الاستدلال بقياس الضمير عند الأصوليين    موضوع البحث:
  –والأدلة الشرعية عند الإمام الرازي أنموذجا  

 والتطبيق العلمي لقياس الضمير. تأصيل  ال  أهداف البحث: 
 .الاستقرائي  منهج البحث: 
 اشتمل البحث على قسمين: نظري وتطبيقي.   محتوى البحث: 

على:  النظري  القسم  الاستدلال   اشتمل  واصطلاح    والقياس   تعريف  وبيان   ، الغة 
بالضمير و المقصود  الضمير،  قياس  على  ا.لقب    باعتباره  تعريف  اشتمل  وأقسام   كما  أشكال 

  .والاعتراض الوارد عليه  ، في القياس  وشرطه  الإضمار  ، وبيان الغرض منقياس الضمير
الاستدلال بقياس الضمير وأما القسم التطبيقي فاشتمل على بعض التطبيقات على  

 والأدلة الشرعية.   في مسائل الحكم الشرعي 
 أهم نتائج البحث: 

، ومع هذا لم يصرح باسمه كثير ااستخدم علماء الأصول الاستدلال بقياس الضمير   -1
 .منهم ة  إلا أربع 

 القياس المنطقي المحذوف بعض أركانه للعلم به. يمكن تعريف قياس الضمير بأنه:   -2
 .يتم تحديد أشكال قياس الضمير بناء على ركن القياس المحذوف -3
العلم بالركن المحذوف سواء كان الغرض من الإضمار: اختصار القياس، وشرطه:   -4
 نتيجة . و  مقدمة أ

الضمير: القول بالموجب، ويرد عليه بأن حذف الاعتراض الذي يرد على قياس   -5
 المعلوم سائغ. 

مازال البحث بحاجة إلى دراسة واسعة، فأوصي استكماله ببحث   توصيات البحث:
 في مرحلة الماجستير 

 الأدلة.   –الحكم   -الرازي  -قياس  –الاستدلال    الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
Research Topic: Inference Through Concealing the Analogy (Qiyās 

al-Ḍamīr) According to the Scholars of Fundamentals of Jurisprudence (al-
Uṣūliyyūn): Issues Of Legal Ruling And Legal Proofs According To Imam 
Al-Rāzī As Case Study   

Research Objectives: Originating and scholarly application of qiyās 
al-ḍamīr . 

 Research Methodology: inductive. 
 Research Content: The research included two parts: theoretical and 

applied. 
 The theoretical section included: defining inference (istidlāl) and 

analogy (qiyās) lexically and technically, clarifying what is meant by al-
Damīr in the topic, and defining Qiyās al-Damīr as a title.  It also included 
the forms and sections of the Qiyās al-Damīr, the purpose of the concealing 
the analogy and its conditions in analogy, and the objection to it. 

 As for the applied section, it included some applications of inference 
by concealing the analogy in issues of legal ruling and legal proofs . 

The most important findings of the research: 
1) The scholars of Uṣūl often apply Qiyās al-Damīr (concealing the 

analogy) as inference, yet only four of them expressly mention its name. 
2) Qiyās al-Damīr can be defined as: a syllogism that has some of 

major components omitted because they are known. 
3) The major components of Qiyās al-Damīr are determined based on 

the major component of the analogy that was omitted. 
4) The purpose of the concealing is: to shorten the analogy, and its 

condition is: to know the omitted major component, whether it is a prelude 
or a conclusion. 

5) The objection that Qiyās al-Damīr is subjected is: al-Qawl bi al-
Mūjab, and it is subjected to it that omitting the known is justifiable. 

Research recommendations: The research still needs an extensive 
study, so I recommend completing it with a research at the master's level 

 Keywords: Inference - analogy - al-Razi - ruling – proofs. 
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 مقدمة

ألطافه  دوام  أسأله  أضمر،  وما  المرء  أظهر  وما  وأخفى،  السر  يعلم  الذي  الحمد الله 
شهادة نجدها في المعاد عُدّة واقية، هو  اتصال نعمه الدائمة، وأشهد أن لا إله إلا  الخافية، و 

 وذخيرة باقية. 
دعا  وأشهد  ورسوله،  ا عبد الله  فبل    أن محمد  سر ا وجهرا؛  ليلا ونهارا،  الرسالة، قومه  غ 

 . حتى أتاه اليقين  هد في الله حق جهاده اوأدى الأمانة، ونصح الأمة، وج
رجالا   الدين  لهذا  الله  قيض  وأصّ   حملواثم  الحجج،  وأقاموا  الأدلة،  فنصبوا  لوا لواءه؛ 

 فوا المصنفات في أصول الفقه. وصن  
قياس قواعد الأصولية )وكان من ضمن الأدلة التي يستدل بها الأصوليون في تقرير ال

رغبت الخوض في غماره   ،له  تطبيقية    أو  تأصيلية    ني لم أقف على دراسة  إ (، وحيث  الضمير
عنوانه:   وجعلت  أسراره،  الأصوليين "وكشف  عند  الضمير  بقياس  مسائل   -  الاستدلال 

 ". -والأدلة الشرعية عند الإمام الرازي أنموذجا  ،الحكم الشرعي

 مشكلة البحث

 . الاستدلال بقياس الضميرفي موضوع    تطبيقية    تأصيلية    عدم وجود دراسة  

 أهداف البحث

الضميرتأصيل  ال -1 لقياس  وأقسامه، والغرض منه   ، وأشكاله  ،ببيان حقيقته  العلمي 
 وشرطه، والاعتراض الوارد عليه. 

الشرعي والأدلة من كتاب ال -2 الضمير في مسائل الحكم  بقياس  تطبيق للاستدلال 
 . المحصول للإمام الرازي

 أهمية  الموضوع

وتقريرها -1 الأصولية  القواعد  حظ    منهج  ؛  تأصيل  ؛  له  الاعتبار  من  إلى ه  يؤدي 
تردد   والبناء عليها دون  إليها  النفس  قوتها  طمأنينة  الناظ  ؛ ففي  والمناظ  يعلم  أن ر  ر 

الأدلة ومن    ، العقل  من النقل و  ثابتة    وأدلة    راسخة    على أسس    تبنيقواعد  ال  ه هذ 
 قياس الضمير. :  العقلية في تقرير القاعدة الأصولية

ا: علم أصول البحث من البحوث النوعية التي يُُمع فيها بين علمين، ه يعُد هذا   -2
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المنطق؛   وعلم  الجانب الفقه  إلى  النظري  الجانب  من  المنطقي  البحث  فينقل 
 . الشرعي في علم أصول الفقهالتطبيقي  

قياس و ، الأدلة، ألا وهو: هذا الموضوع يخدم جانبا مهما  من جوانب أصول الفقه  -3
 الضمير من عدادها. 

 أسباب اختيار الموضوع

لم  -1 الأصوليين  الضمير في كتب  بقياس  الاستدلال  فمع كثرة  الموضوع؛  الجدة في 
 يبُينه.   أقف على بحث  

 ، والوقوف في النظر إلى الأدلة  دقة    باحث ضفي على التُ هذا الموضوع    مثلدراسة   -2
 والإجابة عليها.  الاعتراضاتعلى  

وتصفح كتبه،   تنمية الملكة الأصولية للباحث باطلاعه على المنطقيتيح البحث   -3
 .أساليب القياس التي استخدمها الأصوليون في تقريرهم للمسائل الأصوليةومعرفة 

 الدراسات السابقة

لهذا الموضوع، سواء   لى بحث  ع  -البحث والنظر  بعدحسب ما تيسر لي    –لم أقف  
 في ثنايا كتب الأصول والمنطق .   جانب التنظير أو التطبيق، إلا ما ورد له من إشارة  من  

 خطة البحث

 يشمل البحث قسمين: 
وأشكاله   التعريف بالاستدلال وقياس الضمير   : الدراسة النظرية  : الأول  قسمال

 ، وفيه ثلاثة مباحث: وأقسامه والغرض منه
 التعريف بالاستدلال وقياس الضمير، وفيه أربعة مطالب:   المبحث الأول: 

 ا واصطلاح    المطلب الأول: تعريف الاستدلال لغة  
 ا  واصطلاح    المطلب الثاني: تعريف القياس لغة  
 المطلب الثالث: المقصود بالضمير 

 ا لقب    باعتباره   المطلب الرابع: تعريف قياس الضمير 
 المشابهة لقياس الضمير المطلب الخامس: المصلحات  
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 ، وفيه مطلبان: أشكال وأقسام قياس الضمير ثاني:المبحث ال  
 الأول: أشكال قياس الضمير   طلبالم
 الثاني: أقسام قياس الضمير   طلبالم

الثالث: من   المبحث  القياس  وشرطه  الإضمار   الغرض  عليه  ، في  الوارد  ، والاعتراض 
 : ثلاثة مطالبوفيه  

 الإضمار الغرض من  المطلب الأول:  
 شرط الإضمار المطلب الثاني:  

 ضمار ركن في القياس إعلى الاعتراض الوارد  المطلب الثالث:  
   :الثاني عند    القسم  الضمير  بقياس  الاستدلال  التطبيقية:  الدراسة 

 الإمام الرازي، وفيه مبحثان: 
 الحكم الشرعي  مسائلالاستدلال بقياس الضمير في  المبحث الأول:  
 الاستدلال بقياس الضمير في مسائل الأدلة الشرعيةالمبحث الثاني:  

الخاتمة: وفيها نتائج البحث وتوصياته 
 منهج البحث

الم هذا  بحثي  في  الاستقرائياستخدمت  الجزئي-  نهج  الاستقراء  به  الخاص   -والمراد 
 قياس الضمير. بموضوع  
توثيق و ترجمة الأعلام عند أول ذكر لهم،  من  المنهج العلمي المتعارف عليه    إلى  ضافة  إ

 الأقوال والمعلومات من المصادر والمراجع. 
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 
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وأشكاله  التعريف بالاستدلال وقياس الضمير :القسم الأول: الدراسة النظرية

 ، وفيه ثلاثة مباحث:وأقسامه والغرض منه

 المبحث الأول: التعريف بالاستدلال وقياس الضمير، وفيه أربعة مطالب:

 :اواصطلاحً المطلب الأول: تعريف الاستدلال لغةً

    أولا: تعريف الاستدلال لغة:  
نكتفي منها بما هو ألصق بموضوع   ،(1) معان    ستة  فيه  واشتهرعلى وزن استفعال،   -1

 : البحث
 ؛ فالاستدلال: طلب الدليل. الطلب

 ( 2) على الطريق ي دُل هُ د لالة ود لالة ودُلُولة.  هُ الدال، وقد دل  و   ل به، ستد  والدليل هو: ما يُ 
 . (3)المرشد والكاشف   والدليل: هو  

 (4) وقيل: الاستدلال: طلب معرفة الشيء من جهة غيره. 
    :الاستدلال:  اطلاقاتثاني ا 

يمكن حصر اطلاقات الاستدلال عند الأصوليين بحسب سياقاتها المختلفة على النحو 
 :التالي

 

حجر  انظر:    (1)  وشرح:  مراجعة   ،" الصرف  فن  في  العرف  شذا   " الحملاوي،  أحمد  الأستاذ:  الشيخ 
بيروت1)طعاصي،   العربي،    -،  الفكر  دار  التصريف  26ص:  ،  م( 1999لبنان:  دروس  ؛ 

 (. 80)ص:
لبنان:    -، بيروت1إسماعيل بن حماد الجوهري، "الصحاح"، اعتنى به: خليل مأمون شيحا، )طانظر:   (2) 

جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري،  ؛    352ص:  ، م(2005-هـ1426دار المعرفة،  
 مادة: "د ل ل".   ،291: 5 ، م(2000لبنان: دار صادر،  -، بيروت1، )ط"لسان العرب"

 مادة "د ل ل" .   ،199: 1 "، المصباح المنير الفيومي، "انظر:  (3) 
أبو المعالي عبد الملك إمام الحرمين الجويني، " الورقات "، تحقيق: د.عبد اللطيف محمد العبد،  انظر:    (4) 

 . 74ص: ،)ن: ]بدون[( 
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  عام الأول: تعريف الاستدلال بوجه    طلاق الا: 
  " الدليل  الاستدلال طلب   " تعريفه:  الجويني  ،  (1) فقيل في  الإمام  تعريف  ، ( 2) وهذا 

 .(3) يعلى  والقاضي أبي
 وهذا بعينه التعريف اللغوي. 
 ح جهة الطلب، فجاء في تعريفه:ومن علماء الأصول من وض  

طلب   السائل  "  من  ذلك  يكون  وقد  تعريف   .(4) جميع ا  لمسئول واالدليل،  وهذا 
 . (1) والسمعاني  (5)الشيرازي

 

 . 132: 1  "،العدة في أصول الفقهأبو يعلى، "؛    9ص: "، الورقات الجويني، " (1) 
الجويني،    (2)  عبدالله  بن  محمد  بن  يوسف  بن  عبدالله  بن  عبدالملك  المعالي،  أبو  فقهاء  هو:  أحد كبار 

"نهاية   مصنفاته:  من  الباقلاني.  القاضي  وعلى  والده  على  تفقه  الفقه،  أصول  وعلماء  الشافعية، 
 هـ( . 478المطلب" في الفقه، و"البرهان" في أصول الفقه، و"الشامل" في أصول الدين، )ت: 

خبر من غبر "، تحقيق:  أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثما الذهبي، " العبر في  انظر:  
المنجد، )ط الدين  الكويت،  2د. صلاح  الكويت: مطبعة حكومة  ابن  ؛    293:  3  م(، 1984، 

 . 165: 5 "، طبقات الشافعية الكبرىالسبكي، " 
هو: أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد الفراء، قاضي الحنابلة، وعالم زمانه، تفقه على أبي عبدالله   (3) 

ا ورع ا.    بن حامد وغيره، انتشر  على يديه مذهب الإمام أحمد، كان إمام ا في الأصول والفروع، زاهد 
هـ(  458من مصنفاته: "كتاب الروايتين"، و" العدة في أصول الفقه"، و" المجرد في المذهب"، )ت:

 من شهر رمضان.  
 . 193: 2 ، ؛ طبقات الحنابلة  245: 3 "، لعبر الذهبي، "ا انظر: 

 .  44: 1 "،قواطع الأدلة الدبوسي، "( ؛ 5)ص:   "،اللمعالشيرازي، "انظر:  (4) 
الأصولي،    (5)  الشافعي  الفقيه  الدين,  الف يروُزآباذي, جمال  الشيرازي  بن علي  إبراهيم  أبو إسحاق،  هو: 

ورع ا,   ببغداد، كان  النظامية  بالمدرسة  التدريس  تولى  الطبري،  الطيب  أبا  وصحب  بغداد,  سكن 
الفصاحة والمناظرة، تتلمذ عليه أبو الوليد الباجي. من مصنفاته: "اللمع وشرحه    ويضرب به المثل في 

 هـ(.  476", و" التبصرة " كلاها في أصول الفقه, " المهذب " في الفقه، )ت:
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن بكر ابن خلكان، " وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان "،  انظر:  

أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر ابن قاضي  ؛    29:  1  ، عباس، )بيروت: دار الثقافة( تحقيق: إحسان  
شهبة الدمشقي، " طبقات الشافعية "، اعتنى بتصحيحه وعلق عليه: د. حافظ عبد العليم خان، رتب  
= 
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ونتائجه، وقيل أيض ا في توضيح جهة الطلب: " طلب الدليل من قبل معارف العقل  
 .(3) ، وهذا تعريف ابن حزم (2) "أو من قبل إنسان يعرف

النظر:   " طلب في تعريفه حيث قال:    (4) الجصاص  فعل   اوهذ ومنهم من ذكر فائدة 
 .   (5) الدلالة، والنظر فيها، للوصول إلى العلم بالمدلول "

  خاص  الثاني: تعريف الاستدلال بوجه  طلاق  الا : 
 من الأدلة، مع اختلافهم في هذا النوع .  خاصّ    على نوع  هنا اطلاق الاستدلال  

 

 . 238:  1  ، م( 1987-ه ـ1407، بيروت: عالم الكتب،  1فهارسه: عبدالله أنيس الطباع، )ط 
عصره، صنف  (  1)  إمام  ا،  زاهد  عالم ـا  السمعاني، كان  المظفر  أبو  عبدالجبار،  بن  محمد  بن  منصور  هو: 

 هـ(. 489التصانيف الكثيرة منها؛ "منهاج أهل السنة"، و"البرهان في الخلاف"، )ت:
النبلاء" ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمد  انظر:   محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، "سير أعلام 
ابن السبكي،  ؛    114:  19،  هـ( 1413لبنان: مؤسسة الرسالة،    -، بيروت9لعرقسوسي، )طنعيم ا 

 .  335: 5 "،طبقات الشافعية الكبرى"
 .   39:  1 "،الإحكامابن حزم، " (2) 
بعلوم    (3)  العالم  الحافظ،  المجتهد،  الفقيه  الأندلسي،  حزم  بن  بن سعيد  أحمد  بن  علي  محمد،  أبو  هو: 

جمة،كان شافعي ا ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر. من مصنفاته: "الإحكام في أصول الأحكام"،  
 ـ(. ه456و" الفصل في الملل والأهواء والنحل"، و"المحلى بشرح المجلّى بالحجج والآثار"، )ت:

  91:  12  ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، "البداية والنهاية"، )بيروت: مكتبة المعارف( انظر:  
تحقيق:   ؛    ،" ذهب  من  أخبار  في  الذهب  شذرات   " الحنبلي،  عبدالحي  الفلاح  أبو  العماد،  ابن 

 . 299: 3هـ(، 1406ن كثير،  دمشق: دار اب ، 1عبدالقادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط، )ط
هو: أبو بكر، أحمد بن علي الرازي، المعروف بالج ص اص، من كبار أئمة الحنفية، وانتهت إليه رئاستهم   (4) 

القرآن"، وكتاب في   "أحكام  من مصنفاته:  ا.  زاهد  الكرخي، كان  الحسن  أبي  تفقه على  زمانه،  في 
 . هـ( 370"أصول الفقه"، و" شرح مختصر الطحاوي"، )ت:

الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد، "الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية"، تحقيق: د.  انظر:   محي 
  م(،1993-هـ1413، الجيزة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  2عبدالفتاح محمد حلو، )ط

 . 203: 1 "، الفتح المبين المراغي، "؛ 220: 1
الرازي    (5)  "، )طأحمد بن علي الجصاص  الفصول في الأصول   " الكويتية،  2الحنفي،  ، وزارة الأوقاف 

 .   9:  4 ،م( 1994 –ه  1414
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غير ما   شرعي    دليل    : " واعلم أن علماء الأمة أجمعوا على أنه ثم   (1) قال ابن السبكي
 . (2)تقدم، واختلفوا في تشخيصه " 

ا دون الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛  ثم قال: " والسر في جعل هذا الباب متخذ 
 لم ينشأ منمنها، وكأن قيامها   لأن تلك الأدلة قام القاطع عليها، ولم يتنازع المعتبرون في شيء  

أمر   بل  واجتهادهم؛  شيء  ظاهر    صنيعهم  فهو  الباب  هذا  له  عقد  ما  أما  إمام    ،   قاله كل 
تسميته  سبب  في  مليح  معنى  وهذا   .... دليلا  اتخذه  فكأنه  اجتهاده،  تأدية  بمقتضى 

 . (3) بالاستدلال "
المرداوي عنها (4)وقال  عبر  وإنما  فيها؛  المختلف  للأدلة  الباب  هذا  وعقد   "  :

 دليل    لهبطريق الاستدلال والاستنباط، وليس    بالاستدلال؛ لأن كل ما ذكر فيه إنما قاله عالم  
 . (5) ، ولا أجمعوا عليه "قطعي  

 : طلاقستدلال بهذا الاوممن عرف الا
معنى   وهو:   " فقال:  الجويني  مناسب    ر  ع  ش  مُ   الإمام  الفكر   بالحكم،  يقتضيه  فيما  له 

 

هو: أبو نصر، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي، تاج الدين، ابن الإمام تقي    (1) 
، أديب ا، ذا بلاغة وطلاقة لسان،   وكان مهيب ا  الدين، كان شديد الذكاء، وكان أصولي ا، فقيه ا، محدثا 

"تكملة الإبهاج"، "جمع الجوامع"، "رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب"،    كريم ا. من مصنفاته:
 هـ( بالطاعون في دمشق. 771)ت: 

 .  221: 6 "، شذرات الذهب ابن العماد، "؛   104:  3 "،طبقات الشافعيةابن شهبة، "انظر: 
 .   382-381: 2  "،رفع الحاجبابن السبكي، " (2) 
 .   382-381: 2ابن السبكي، "رفع الحاجب"،   (3) 
ومنقحه،    (4)  المذهب، ومصححه،  المحقق، شيخ  العلامة  المرداوي،  بن سليمان  علي  الحسن،  أبو  هو: 

صنف التصانيف الكثيرة منها؛ " الإنصاف"، و" التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع"، و" التحبير  
 هـ(. 885)ت:شرح التحرير" في أصول الفقه، 

، بيروت:  1محمد جميل بن عمر ابن شطي، "مختصر طبقات الحنابلة"، دراسة: فواز زمرلي، )طانظر:  
 . 340: 7 "، شذرات الذهبابن العماد، "(؛ 76)ص: ، هـ( 1406دار الكتاب العربي، 

 .   3739:  8 "، التحبير شرح التحرير المرداوي، " (5) 



 الثاني الجزء  – 202دد الع  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  343  - 

غير   من  والتعليلُ   متفق    أصل    وجدان  العقلي،  فيه"جار    المنصوبُ   عليه،  ويقصد (1)   .
 .(2) بالاستدلال المصالح المرسلة 

: " الاستدلال هو: محاولة الدليل حيث قال  (3) افيالقر ومن التعريفات الخاصة تعريف  
 . (4) المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة "

 ويقصد " من جهة القواعد " : أي من جهة القوانين العقلية . 
ويقصد " لا من جهة الأدلة المنصوبة ": أي ليس من جهة الأدلة التي نصبت لذلك 

 (5) والسنة والإجماع والقياس الشرعي. من الكتاب  

 

د.    (1)  ، تحقيق:   " الفقه  أصول  البرهان في   " الجويني،  عبد الله  بن  عبدالملك  المعالي  أبي  الحرمين  إمام 
 .    1113: 2، هـ(1399، قطر: مطابع الدوحة، 1عبدالعظيم الديب، )ط

عنها    (2)  ويعبر  خاص،  بدليل  بالإلغاء  ولا  بالاعتبار  لها  الشارع  يشهد  لم  التي  هي  المرسلة:  المصلحة 
سيف الدين علي بن محمد الآمدي، " الإحكام في أصول الأحكام" ،    -1المرسل. ينُظر:   بالمناسب 

عفيفي عبدالرزاق  الشيخ:  عليه  )علق  الرياض1ط ،  والتوزيع،    -،  للنشر  العصيمي  دار  السعودية: 
في    -جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي، "نهاية السول؛    195:  4  ،م(2003-هـ1424

، دار ابن حزم،  1"، تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل، )ط-الأصول إلى علم الأصولشرح منهاج  
المرسل،    859:  2  ، م(1999-هـ1420 والمناسب  بالاستصلاح،  الأصوليين  بعض  عنها  ويعبر   ،

 . 478: 1 "، روضة الناظرابن قدامة، "؛  478: 2 "، المستصفى الغزالي، "والقياس المرسل. ينُظر: 
إليه رئاسة    (3)  انتهت  الدين،  المصري، شهاب  القرافي،  الص نـ ه اجي  إدريس  بن  أحمد  العباس،  أبو  هو: 

والفقه   الأصول  في  بارع ا  وغيرها، كان  الحاجب  وابن  السلام  عبد  بن  العز  على  تتلمذ  المالكية، 
"التنقيح" وشر  والنحو. من مصنفاته:  الكلام  العقلية وعلم  والعلوم  والتفسير  "نفائس  والحديث  حه، 

 هـ(. 684الأصول" شرح محصول الرازي، "العقد المنظوم في الخصوص والعموم"، )ت: 
إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون، " الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب "،  انظر:  

 (. 188)ص: "، شجرة النور الزكيةمخلوف، "؛ 62:  1 ، )بيروت: دار الكتب العلمية(
 ( . 354)ص: "، شرح تنقيح الفصولالقرافي، " (4) 
 .    225: 6 "،رفع النقاب الرجراجي، "انظر:  (5) 
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  السابقين.   طلاقين: الجمع بين الاثالثال  طلاقالا 
الأصفهاني  أبيو   ،(2) الحاجبابن  و   ،(1) مديالآ   طريقةوهذا    ( 4) الطوفيو ،  (3) الثناء 

  .(5) المرداويو 
قياس ا أو  الدليل نص ا كان أو إجماع ا أو  فذكروا أن الاستدلال معنى عام وهو: ذكر 

 غيره . 
 

 . 145: 4 "، الإحكام في أصول الأحكام الآمدي، "انظر:  (1) 
الآمدي   الدين  سيف  التغلبي،  محمد  بن  علي  أبي  بن  علي  الحسن،  أبو  هو:  إلى  -والآمدي  نسبة 

، الأصولي المتكلم، كان حنبلي ا ثم انتقل إلى مذهب الشافعية. من مصنفاته: "الأبكار في  -مدينة آمد
 هـ(.  631أصول الدين"، و"الإحكام في أصول الفقه"، )ت:

 . 144:  5  "، شذرات الذهب ابن العماد، " ؛    308:  8  "، عية الكبرى طبقات الشاف " ابن السبكي،  انظر:  
 .   250: 3  "،مختصر ابن الحاجبابن الحاجب، " انظر:  (2) 

وابن الحاجب هو: هو: أبو عمرو، عثمان بن عمرو بن أبي بكر الرويني المصري، جمال الدين، الفقيه  
باللغة   عالما   متكلما   أصوليا   السلام  المالكي، كان  عبد  بن  الدين  عز  للشيخ  محبًّا  العربية، كان 

بجامع   المعروف"  الفقه  في  ومختصره  الفقه"،  أصول  في  "مختصره  مصنفاته:  أهم  من  الشافعي. 
 هـ(. 646الأمهات"، و" الكافية " في النحو، )ت:

 .   17: 13 "،البداية والنهايةابن كثير، "؛   134: 2  "، بغية الوعاةالسيوطي، "انظر: 
 .   249: 3 "، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ابن الحاجب، " انظر:  (3) 

إمام ا   الدين، كان  الأصفهاني، شمس  الرحمن  عبد  بن  الثناء، محمود  أبو  الأصفهاني هو:  الثناء  وأبو 
و"شرح   الحاجب"،  ابن  "بيان مختصر  مصنفاته:  من  أصولي.  فقيه شافعي،  الفنون،  متميز ا في شتى 

 هـ( بالطاعون. 749"، و"شرح الطوالع"، )ت:المنهاج الوصولي 
" انظر:   السبكي،  الكبرىابن  الشافعية  "؛    383:  10  "، طبقات  شهبة،  قاضي  طبقات  ابن 
 .   71: 3 "،الشافعية

 .   134: 1  "، شرح مختصر الطوفي، "انظر:  (4) 
العلوم. من   والطوفي: هو: أبو الربيع، سليمان بن عبدالقوي، نجم الدين الطوفي الحنبلي، تفنن في شتى

روضة   و"مختصر  التناقض"،  يوهم  عما  التعارض  و"دفع  التفسير"،  قواعد  في  "الإكسير  مصنفاته: 
 هـ(. 716الناظر"، )ت:

 . 39: 6 "، شذرات الذهبابن العماد، "؛ 366: 2  "،ذيل طبقات الحنابلةابن رجب، " انظر: 
 .  3739: 8 "، التحبير شرح التحرير المرداوي، "انظر:  (5) 
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 ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس.  ومعنى خاص وهو: دليل  
 (2) .(1) ولا قياس علة ولا إجماع   ليس بنصّ   : دليل  وقيل هو

 فيدخل في الاستدلال بالمعنى الثاني: 
 .(3) نفي الفارق، وهو القياس في معنى الأصل -1
 ( .   التلازم   قياس الدلالة )    -2

 (4) ولا يدخلان في التعريف الأول.  
ضي ، فقال: " محاولة الدليل المف(5) ابن جزي  طلاق أيضا ممن عرف الاستدلال بهذه الا

 باصطلاحين: إلى الحكم، ويقال  
أحدها: محاولة الدليل الشرعي وغيره من الأدلة المعلومة أو غيرها من جهة القواعد لا 

 

قياس العلة: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة، كالجمع بين النبيذ والخمر في تحريم الشرب بواسطة   ( 1) 
؛ وينظر    7:  4  "، الإحكام الآمدي، " الشدة المطربة؛ وإنما سمي بهذا الاسم؛ للتصريح فيه بالعلة؛ انظر:  

 .   196:  2  "، نشر البنود ي، " الشنقيط ؛  223:  3  "، شرح مختصر الروضة الطوفي، " التعريف أيض ا في:  
:  3  "، بيان المختصر أبو الثناء الأصبهاني، "؛    250:  3  "، مختصر ابن الحاجب ابن الحاجب، "انظر:    (2) 

 .   3742:  8 "،التحبير شرح التحريرالمرداوي، "؛  249
بينهما سوى الذكورة في    (3)  كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على المعتق، حيث لا فارق 

انظر:   خاصة.  العتق  أحكام  في  ذلك  إلى  الشارع  التفات  عدم  وعلمنا  الفرع،  في  والأنوثة  الأصل 
انظر:    . وكقياس الخالة على الخال لعدم الفارق بينهما لا لوجود علة .  7:  4  "،الإحكام الآمدي، "
 .   3742: 8  "، التحبير شرح التحرير المرداوي، "

؛    249:  3  "،بيان المختصرالأصبهاني، "؛    250:  3  "،مختصر ابن الحاجبابن الحاجب، "انظر:    (4) 
 .   3742: 8  "، التحبير شرح التحرير المرداوي، "

هو: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي، الملقب بـ)لسان الدين ابن الخطيب(، من    (5) 
أهل غرناطة، درس على ابن الشاط صاحب" إدرار الشروق" وعلى غيره، كان قائم ا على التدريس،  
مذهب   تلخيص  في  الفقهية  و"القوانين  مسلم"،  صحيح  تهذيب  في  المسلم  "وسيلة  مصنفاته:  من 

)ا الإثنين  يوم  ضحى  فقد  الأصول"،  علم  إلى  الوصول  تقريب  و"  يحرض  741لمالكية"،  وهو  هـ( 
 سنة(. 48المسلمين على قتال النصارى في معركة طريف، وكان عمره )

 (. 213)ص: "، شجرة النور الزكيةمخلوف، "(؛ 295)ص: "، الديباج المذهبابن فرحون، "انظر: 
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 من جهة الأدلة المعلومة، وهو قصدنا هنا. 
 الأدلة المعلومة أو غيرها. محاولة الدليل الشرعي أو غيره من  الثاني: 

 ضربين: والثاني أعم، والأول أخص؛ وهو على  
الثاني:  الضرب   .... ملزومه.  على  وبالملازم  لازمه،  على  بالملزوم  الاستدلال  الأول: 

 .   (1) "السبر والتقسيم ...
وابن  والناظر   القرافي  تعريف  متفق في  المراد بالاستدلال شيء  أن  له  يظهر  قد  جزي 

 عليه بينهما، والحقيقة غير ذلك؛ فالتعريفان يتفقان في نقطتين، وها: 
 قواعد العقلية. الالنقطة الأولى: المراد بالاستدلال عندها  

 قواعد العقلية.الالنقطة الثانية: قصر الاستدلال في قاعدتين من  
 .تين فين، ففي حقيقة القاعدتين العقليأما الاختلاف بين التعري 

قاعدة   بالاستدلال:  المراد  القرافي  وقاعدة  "(2) الملازمات "فعند  في  "،  المنافع الأصل 
 (3) . "الإذن وفي المضار المنع 

 . (5)، وقاعدة: السبر والتقسيم(4) أما حقيقة الاستدلال عند ابن جُزي: قاعدة التلازم 
 

المالكي، " تقريب الوصول إلى علم الأصول "، تحقيق:    ابن جزي   أحمدأبو القاسم محمد بن  انظر:     (1) 
)ط الشنقيطي،  الأمين  محمد  الشيخ  بن  المختار  المنورة،  2د. محمد  المدينة  م(،  2002-هـ1423، 

 ( . 390-387)ص:
والمراد به القياس الاستثنائي وهو : المركب من مقدمتين إحداها شرطية، والأخرى وضع أحد جزأيها    (2) 

إيساغوجي )ص:أ المطلع على  انظر:  أو رفعه.  الآخر  ليلزم وضع  فيدل على  24-23و رفعه؛   .  )
الاستثناء   حرف  على  لاشتماله  استثنائي ا؛  وسمي  نقيضها.  على  يدل  أو  ومادتها  بصورتها  النتيجة 

( ، شرح  31)لكن(، ويسمى القياس الشرطي؛ لتركبه من قضايا شرطية. انظر: ايضاح المبهم )ص:
 ( . 141وحاشية الصبان )ص:  الملوي

 ( . 451-450)ص: "، شرح تنقيح الفصول القرافي، "انظر:  (3) 
وهو القياس الاستثنائي المتصل: الذي يحكم فيه بلزوم قضية أخرى أو لا لزومها. انظر: شرح السلم   (4) 

)ص: ا109للأخضري  عند  ويعرف   .)" المرداوي،  انظر:   . الدلالة  بقياس  :  8"،  التحبير لأصوليين 
انظر:    ، 3742  .  " التلازم  بـ"  عندهم  ؛ ضوابط    125:  1  "، المستصفى "الغزالي،  ويعرف كذلك 

 ( . 271المعرفة )ص:
يتألف من قضايا منفصلة متعاندة. انظر:    (5)  القياس الاستثنائي المنفصل:  عبد الرحمن الأخضري،  هو 

= 
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ا ابن ذكره  تينلوبهذا يكون تعريف القرافي أعم من تعريف ابن جُزي؛ لأن القاعدتين ال
تصلة فهو التلازم، وإن كانت فإن كانت م  لملازمات؛ القاعدة الأولى عند القرافي: ا  :جري ها

 منفصلة فهو السبر والتقسيم.
 .   "الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع "وزاد القرافي بقاعدة:  

 . اواصطلاحً تعريف القياس لغةًالمطلب الثاني: 

 : لغة  أولا: تعريف القياس  
والسين أصل   والواو  فتقلب   واحد    القاف  يُصرف  بشيء، ثم  تقدير شيء  يدل على 

 ( 1)   واوه ياء، والمعنى في جميعه واحد.
 ره على مثاله. : إذا قد  واقتاسه وقي سه  س ا وقياس ا ي  ق ـ   قاس  الشيء ي قيسهُ   فيقال:

 . ويقال: قاس الشيء ي قوسُه ق ـو س ا: لغة في قاسه ي ق سهُ 
 والمقياس: المقدار وما قيس به. 

 ، أُصبع  ق يسُ  ويقُال: هذه خشبة  وقاسُه،  رُم ح   ق يسُ  يقُال:  رُ.  الق د  والقاسُ:  والقي سُ 
ر أصبع.   أي: ق د 

ُقاي  
  (2) ايستُ بين شيئين، إذا قادرت بينهما.سة: مُفاعلة من القياس، يقُال: قوالم

الأصول في  أهل  ثان  ويذكر  معنى  اللغة  في  القياس  معنى  فيقال: (3)   المساواة،  وهو:  ؛ 

 

)ط الجزائري،  بلقاسم  بكر  أبو  تحقيق:  المنورق"،  السلم  دار  1"شرح  حزم،  ،    ، ه( 1427ابن 
 ( . 111)ص:

 .  130: 1 "، المستصفى الغزالي، "ويسميه الأصوليون: بالسبر والتقسيم أو نمط التعاند. انظر: 
اللغة "، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون،  انظر:    (1)  مقاييس   " ابن زكريا،  فارس  بن  أبو الحسين أحمد 

 مادة " ق و س".  ، 40: 5 ،م( 1991-هـ1411، بيروت: دار الجيل، 1)ط
( مادة : " ق ي س "  895( مادة: " ق و س" )ص:ص:892)ص:  "، الصحاحالجوهري، "انظر:    (2) 

 مادة " ق ي س ".  ، 234: 12مادة: " ق و س" ،  ، 218: 12 "، لسان العرب ابن منظور، " ؛ 
المرداوي.    (3)  اللغة كما ذكر ذلك  أهل  يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها  ولا ضير في ذلك؛ فالأصوليون 

 . 150: 1 "، التحبير شرح التحرير المرداوي، "انظر: 
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 ( 1)ولا يقُاس بفلان، أي يساويه ولا يساويه.     فلان يقُاس بفلان، 
 بين شيئين.والتقدير يستلزم التسوية  

 ا:اصطلاح    القياس  ثاني ا تعريف 
المناطقة:    هنا   المراد بالقياس  لزم عنه في اصطلاح  إذا سلمت  قول مؤلف من قضايا 

 ( 2) لذاته قول آخر.
 : محترزاتهبيان و   شرح التعريف 

جنس    : قول"   " والمعقول   قولهم:  الملفوظ  اللفظي (3) يشمل  المركب  يشمل  أي   ،
. والمركب اللفظي (4) والذهني؛ فالقياس قد يكون بألفاظ مسموعة، وقد يكون بأفكار ذهنية

 ( 5) دال على المعقول الذهني.
 ( 6) فالملفوظ بمجرده لا يستلزم النتيجة في القياس، بل يستلزمها بدلالته على المعقول.

ما يحتمل   :وهي مرادفة للخبر؛ فهيية: ايا جمع قضقولهم: " مؤلف من قضايا" : القض 
 (7) الصدق والكذب لذاته.

وسميت بهذا الاسم؛ لأنها مشتقة من القضاء، والقضاء هو الحكم، وظاهر أن كل جملة 
 (8) خبرية لا بد أن تتضمن حكم ا موجب ا أو سالب ا.

 

ابن  ؛    1025:  2  "، مختصر ابن الحاجب ابن الحاجب، "؛    164:  3  "، الإحكام الآمدي، "انظر:    (1) 
 .  6: 7  "، البحر المحيط كشي، "الزر ؛  1189: 3 "، أصول ابن مفلح مفلح، "

الشمسية )ص:   (2)  الرسالة  ايساغوجي" ( ؛  72انظر:    . ،الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، "المطلع شرح 
 (  .  96( ؛ شرح الأخضري على السلم )ص:18)ص:

 ( . 117( ؛ شرح الملوي على السلم )ص:18)ص: "، المطلع شرح إيساغوجي إيساغوجي، "انظر:  (3) 
 ( . 70انظر: شرح الخبيصي على التهذيب )ص: (4) 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، "حاشية الدسوقي على التهذيب للخبيصي"، )مطبوع مع  انظر:    (5) 

 ( . 365)ص: ، التهذيب للخبيصي(
 ( . 117( ؛ حاشية الصبان )ص:365انظر: حاشية الدسوقي على التهذيب للخبيصي )ص: (6) 
الشيخ أحمد دمنهوري، "إيضاح المبهم من معاني السلم في  ( ؛  82انظر: شرح السلم للأخضري )ص:  (7) 

 (  12)ص:   ،المنطق"، )مصر: شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده( 
 ( . 68انظر: ضوابط المعرفة )ص: (8) 



 الثاني الجزء  – 202دد الع  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  349  - 

 (1) وهو المركب. التأليف من قضيتين وهذا القياس البسيط، أو أكثر    اوقد يكون هذ 
قيد   المستو   وهذا  لعكسها  المستلزمة  الواحدة  القضية  به  إنسان   ،(2) ييخرج  مثال: كل 

 (3) حيوان؛ فعكسه المستوي: بعض الحيوان إنسان.
مثل: كل إنسان حيوان؛ فعكس نقيضها: كل ما ليس   (4) وخرج أيض ا: عكس نقيضها

 ( 5) بحيوان ليس بإنسان.
عليها  فيطلق  دائم ا؛  لا  قائم  زيد  قضيتين؛ نحو:  من  المركبة  القضية  وكذلك خرجت 

 (6) إنها قضيتان، مع أنها في قوة القضيتين.  : عرف ا: قضية واحدة، ولا يقال
القياس صادق المقدمات وكاذبها؛ فلا يلزم أن   :قولهم: "إذا سلمت": ليندرج في الحد 

 ( 7) تكون المقدمات مسلمة في نفسها صادقة؛ بل يلزم لو سلمت بتأليفها قول آخر.
قيد   عنه" :  "لزم  الناقص  قولهم:  الاستقراء  فا من ؛ لأنهما وإن تأل  (9) والتمثيل  (8)يخرج 

 

سيأتي تعريف  ( . و 16( ؛ ايضاح المبهم شرح السلم )ص:19انظر: المطلع شرح إيساغوجي )ص:  (1) 
 القياس اليسيط والمركب. . 

العكس المستوي: قلب جزءي القضية مع بقاء الصدق والكيفية بأن يُعل محمول القضية موضوعا،    (2) 
)ص: الأخضري  شرح  انظر:  والصدق.  الكيف  على  الحفظ  مع  محمولا،  شرح  93وموضوعها  ؛   )

 ( . 112الملوي وحاشية الصبان )ص:
 ( .  117( ؛ شرح الملوي وحاشية الصبان )ص:19غوجي )ص:انظر: المطلع شرح إيسا (3) 
الكيف    (4)  بقاء  مع  ثاني ا  الأول  الجزء  ونقيض  أول،  جزء  الثاني  الجزء  نقيض  جعل  النقيض:  عكس 

 ( . 364والصدق. انظر: تحرير القواعد المنطقية )ص:
 ( . 117)ص:( ؛ شرح الملوي وحاشية الصبان 19انظر: المطلع شرح إيساغوجي )ص: (5) 
 ( . 117( ؛ شرح الملوي وحاشية الصبان )ص:19المطلع شرح إيساغوجي )ص:(6) 
 ( . 460انظر: تحرير القواعد المنطقية )ص: (7) 
المنطقية    (8)  القواعد  تحرير  انظر:  جزئياته.  أكثر  في  لوجوده  على كلي  الحكم  الناقص:  الاستقراء 

 ( . 454)ص:
 ( . 146ستقراء المشهور. انظر: حاشية الصبان على السلم  )ص: ويسمى أيض ا: الاستقراء غير التام، الا 

التمثيل هو: إثبات حكم في جزئي وجد في جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما. انظر: الرسالة الشمسية    (9) 
 ( . 79)ص:

= 
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مكان التخلف في مدلولهما عنهما لإفادتهما الظن أقوال؛ لكن لا يلزم عنهما شيء آخر لإ
  (1) عند المناطقة.  
قياس   قولهم: في  أجنبية كما  بواسطة  بل  لذاته؛  لا  يلزم  عما  به  يحترز  قيد  "لذاته": 

 المساواة. 
لـ)ج(؛ لكن لا  لـ)ج( ؛ فيلزم أن يكون )أ( مساو   لـ)ب(، و)ب( مساو   نحو )أ( مساو  

، ولا يتحقق الاستلزام لذاته؛ بل بواسطة مقدمة أجنبية هي: أن كل مساوي المساوي مساو  
 ،) ( نصف ) ب  أ   ( إلزام، نحو:  فلا  لم تصدق  وإن  الأجنبية،  المقدمة  إلا حيث تصدق 

يلزم أن يكون ) أ ( نصف ) ج ( ؛ لأن نصف النصف لا  ب ) ( نصف ) ج ( ؛ فلا 
 (2) يكون نصف ا. 

التي يقطع بصدق لازمها لخصوص ويحترز أيضا بقيد " لذاته " عن الأضرب العقيمة  
فرس   وكل  بفرس،  الإنسان  من  شيء  لا  نحو  من المادة،  شيء  لا  يستلزم:  فإنه  صهال؛ 

  (3)نسان بصهال؛ لكن لا بالذات؛ بل لصحة ذلك في المادة .الإ
 (4) أي لا يكون عين إحدى المقدمتين.   : قولهم: " قول آخر"  

 المطلب الثالث: المقصود بالضمير.

 الضاد والراء والميم أصلان صحيحان: لغة:  
 . (5) على الدقة في الشيء، والآخر  على غيبة وتسترأحدها يدل  

قلبه وباطنه الإنسان:  أضمرت في ضميري شيئ ا؛ لأنه (6) وضمير  الباب:  ، ومن هذا 

 

العلوم   معيار  انظر:  الشاهد.  إلى  الغائب  رد  المتكلمون:  ويسميه  قياسا،  الفقهاء:  ويسميه 
 ( . 365فتازاني على الشمسية )ص: ( ؛ شرح الت 154)ص:

 ( . 118( ؛ شرح الملوي وحاشية الصبان )ص:19انظر: المطلع شرح إيساغوجي )ص: (1) 
 ( . 19( ؛ المطلع على إيساغوجي )ص:385-384انظر: تحرير القواعد المنطقية )ص: (2) 
 (  119-118شرح الملوي وحاشية الصبان )ص: (3) 
 ( . 120انظر: شرح الملوي )ص: (4) 
 ( . 371/ 3انظر: معجم مقاييس اللغة )  (5) 
 ( مادة: "ض م ر" . 2/364انظر: المصباح المنير )  (6) 
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 . (1) يغُيبه في قلبه وصدره
ضمر: الموضع. 

ُ
 (2) فالاسم الضمير، والجمع الضمائر، والم

 المراد هنا: المعنى الثاني. 
اصطلاحا : ما ينطوي عليه القلب، ويدق الوقوف عليه، وقد تسمى القوة التي تحفظ 

 ( 3) ضمير ا.  : بها ذلك

 ا.المطلب الرابع: تعريف قياس الضمير لقبً

 من علماء الأصول على النحو التالي:   ة  أربع ذكر قياس الضمير عند 
" أن يسكت عن صغرى مشهورة ويستعمل قياس الضمير، :  بقوله  (4) العضد الأيُي

فشرطه النية كالصلاة، ويسكت عن الصغرى لا يقول الوضوء  مثاله في الوضوء: ما ثبت قربة  
 .   (5) ثبت قربة "

   .(7) مثل عبارته (6) الرهونيوذكر  
 

 ( . 371/ 3انظر: معجم مقاييس اللغة )  (1) 
 ( مادة: "ض م ر" . 626انظر: الصحاح )ص: (2) 
 ( . 223ت التعاريف )ص:التوقيف على مهما (3) 
، عضد الدولة،  -نسبة إلى إيج بفارس   -هو: أبو الفضل، عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيُي    (4) 

قاضي قضاة الشرق، وشيخ العلماء بتلك البلاد، عالم بالأصول والمعاني والعربية، محقق مدقق، وكان  
ف مشهورة منها؛ " شرح المختصر لابن  صاحب ثروة وجود وإكرام للوافدين وطلبة العلم، ذا تصاني

 هـ( في السجن. 756الحاجب"، و" المواقف"، و" الجواهر" وكلاها في الكلام، )ت:
 (. 3/27(؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )10/46انظر: طبقات الشافعية الكبرى )

 ( . 3/548شرح العضد على مختصر المنتهى ) (5) 
  في أصول الفقه والمنطق والكلام، أديب    ، إمام  حافظ    هو: شرف الدين، يحيى بن موسى الرهوني، فقيه    (6) 

وقور  بليغ   الله  متواضع    مهيب    ،  بيت  حج  الشيخونية،  والخانقاه  المنصورية  بالمدرسة  التدريس  تولى   ،
معاني بتحقيق  فيه  انفرد  الحاجب"  ابن  مختصر  على  شرح   " مصنفاته:  من  ومبانيهمرتين،  "  ه   ،

 هـ (. 774" في الفقه تكلم على المذاهب الأربعة، ورحج مذهب الإمام مالك، توفي سنة )التهذيب 
 ( . 1/460( ؛ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )2/362انظر: الديباج المذهب ) 

 ( . 4/213انظر: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ) (7) 
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" حيث الدليل"في تعرف    اقيد    كر  ذُ   في قيد    (2)عند اعتراضه على التستري  (1)الجراعيو 
ضمار لزم لنفسه( احترازا عما يستلزم لإ" وقال التستري في شرح المختصر: وقيل: )يست:  قال

إذ القولان لا يلزم   قول آخر، نحو: النبيذ مسكر فهو حرام، فإن كبراه محذوفة. وفيه تعسف  
 . (3) أن يكونا ملفوظين، ولهذا يسمى بقياس الضمير " 

" أن يسكت عن مقدمة مشهورة ويستعمل قياس الضمير؛ بقوله:    (4) الفناري وذكر  
 . فالسائل يسلم المذكورة ويمنع المطلوب للنزاع في المطوية

المطوية   إن  المعل  :ثم  نقيض حكم  المذكورة  مع  ينتج  أن  يحتمل  أن  لا   : ل؛ كقولهإما 
تغسل؛ لأن الغاية لا تدخل تحت المغيا كالليل، يعني أنها غاية كالليل فلا تدخل مثله فهو  

 م؛ لكنه غاية للإسقاط ولو ذكر أنها غاية للغسل لم يرد إلا منعها. لّ س  قياس. قلنا: مُ 
لأ    النية؛  الوضوء  في  يشترط  يحتمله كقوله:  لا  النية  وإما  فشرطه  قربة  يثبت  ما  ن 

كالصلاة. قلنا: ومن أين يلزم اشتراطها في الوضوء؟ فهذا يرد لسكوته عن الصغرى؛ إذ لو  
 

  -سطين لنسبة إلى جراع من أعمال نابلس بف  –هو : أبو بكر بن زيد بن أبي بكر الحسني الجراعي    (1) 
الحنبلي، تقي الدين، رفيق علاء الدين المرداوي في الاشتغال على الشيخ تقي الدين بن قندس، باشر  

ن اللحام  نيابة القضاء بدمشق، من مصنفاته: " غاية المطلب في معرفة المذهب" و " شرح مختصر اب
 هـ( .  883"، توفي في دمشق سنة )
 ( .  2/64(؛  الأعلام ) 7/337انظر: شذرات الذهب )

الشافعي، فقيه أصولي    -نسبة إلى تستر مدينة بقرب شيراز بإيران  –هو: محمد بن أسعد التستري    (2) 
هم، أخذ  على لعب الشطرنج، لم تكن عليه أنوار أهل العلم ولا حسن هيئت  ، مداوم  منطقي، رافضي  

من مصنفاته: "شرح مختصر ابن الحاجب" و "حل عقد التحصيل" في الأصول، توفي    ، عنه الإسنوي 
 هـ(. 723سنة )

 . (2/137( ؛ الفتح المبين )9/505انظر: شذرات الذهب )
 ( . 1/78شرح مختصر أصول الفقه للجراعي ) (3) 
نسبة   (4)  الفناري،  الرومي  محمد  بن  حمزة  بن  محمد  الدين،  حنفي    هو: شمس  فقيه  الفنيار،  صنعة  إلى 

عالم   من    أصولي،  الهداية،  شرح  العناية  صاحب  البابرتي  مشايخه  من  والقراءات،  والمعاني  بالعربية 
مصنفاته: " البدائع في أصول الشرائع " و " شرح إيساغجوي " في المنطق أتمه في يوم، و " شرح  

 هـ ( . 834سنة )الفرائض السراجية" ، أصابه العمى في آخر عمره، توفي 
 (. 166( ؛ الفوائد البهية )ص: 9/304انظر: شذرات الذهب )
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 . (1) ذكرها لم يرد إلا منعها نحو: لا نعلم أن الوضوء ثبت قربة "
تعريف   صياغة  بأنه:  يمكن  الضمير  بعض  لقياس  المحذوف  المنطقي  أركانه القياس 

 . للعلم به
  :شرح التعريف وبيان محترزاته 
 : جنس يدخل فيه القياس الاقتراني والاستثنائي. "القياس المنطقي"

 قيد أول يخرج به: الاستقراء والتمثيل. 
 القياس الذي لا حذف فيه للمقدمات أو النتيجة.   احتراز عن:  "المحذوف"
حذف كل  "أركانهبعض  " يتصور  فلا  القياس؛:  البعض،    أركان  بيان بل  وسيأتي 

 أشكال القياس بحسب الركن المحذوف. 
 يان شرط الحذف. : أي للعلم بالركن المحذوف، وهذا القيد لب" هللعلم ب"

 الضميرالمصلحات المشابهة لقياس  :المطلب الرابع

: قياس طويت مقدمته الكبرى ر بأنهقياس المضمتعريف ل  (2) جاء في المعجم الفلسفي
 .أو الصغرى، إما لظهورها والاستغناء عنها، وإما لإخفاء كذبها

 حتمل أن يكون قياس المضمر هو نفسه قياس الضمير؛ فيكون مرادف له ولقب أخر. يُ ف 
فقياس الضمير  ؛(3) كون العلاقة بينهما من قبيل العموم والخصوص المطلقتيحتمل أن و 

يختص قياس المضمر بحذف المقدمات دون بينما  ما حذف فيه إحدى مقدماته أو النتيجة،  
 النتيجة؛ فكل قياس مضمر هو قياس ضمير وليس العكس. 

 

 (. 2/413فصول البدائع في أصول الشرائع ) (1) 
 (. 151انظر: )ص: (2) 
أعم من الأخرى مطلقا ، والأخرى أخص    (3)  المطلق: كون الحقيقتين إحداها  المراد بالعموم والخصوص 

والإنسان؛   الحيوان،  مثل  العكس.  دون  الأخرى  أفراد  مع وجود كل  إحداها  توجد  بحيث  مطلقا ، 
؛ فيلزم  فالحيوان أعم مطلقا  لصدقه على جميع أفراد الإنسان؛ فلا يوجد إنسان بدون حيوانيته مطلقا  

وجود الحيوان، ولا يلزم من عدم الإنسان عدم الحيوان؛ لأن    -الذي هو أخص  -من وجود الإنسان  
( المنير  الكوكب  انظر: شرح  وغيره.  الفرس،  في  موجودا   يبقى  قد  البحث  1/71الحيوان  آداب  ؛   )

 ( . 39-1/38والمناظرة )
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 المبحث الثاني: أشكال وأقسام قياس الضمير

 الضمير  المطلب الأول: أشكال قياس

؛ وذلك أن القياس المنطقي يتم تحديد أشكال القياس بناء على ركن القياس المحذوف
 . أركان   ةمكون على أقل تقدير من ثلاث 

      (1) القياس الاقترانيأركان : 
 . إحدى جملتي القياس التي تشتمل على " الحد الأصغر "     : وهي  :صغرىالمقدمة ال 
ولابد   ؛ إحدى جملتي القياس التي تشتمل على " الحد الأكبر"    : وهي  : كبرىالمقدمة ال

 . أن تكون المقدمة الكبرى أعم من الصغرى
 (2)والمراد بالحدود: أطراف القياس ومنتهاه؛ فحد الشيء لغة: طرفه.

 ر: هو الموضوع في المقدمة الصغرى؛ ويصبح موضوع النتيجة.فالحد الأصغ
 ؛ ويصبح محمول النتيجة.والحد الأكبر: هو المحمول في المقدمة الكبرى

 (3) ".وهي الجملة المستفادة واللازمة من المقدمتين وتسمى " مطلوبا    النتيجة:
ويتصور حذف أي ركن من هذه الأركان؛ فيكون أشكال قياس الضمير في الاقتراني 

  هي: ،ثلاثة أشكال
الكبرى الاكتفاء بالمقدمة  الأول:  مثاله: والنتيجة، وتضم  الشكل  الصغرى،  المقدمة  ر 

 . د  يُح  ؛ لأن كل زان د  هذا يُح  
الصغرى بالمقدمة  الاكتفاء  الثاني:  مثاله:   الشكل  الكبرى،  المقدمة  وتضمر  والنتيجة، 

 هذا يحد؛ لأنه زان. 
الاكتفاء بالمقدمات الثالث:  النتيجة، مثاله: هذا رمان، وكل رمان الشكل  ، وتضمر 

 

لا بصورتها. وسمي بهذا الاسم لاقتران الحدود فيه  القياس الاقتراني هو: الذي يدل على النتيجة بمعناها    (1) 
المبهم )ص: 20ساغوجي )ص: ي  بلا استثناء. انظر: المطلع على إ ايضاح  ؛  الملوي  16(  ؛ شرح   )

 ( . 121وحاشية الصبان )ص:
 ( . 1/108( ؛ آداب البحث والمناظرة )121انظر: شرح السلم للملوي وحاشية الصبان )ص: (2) 
 ( . 12( ؛ ايضاح المبهم من معاني السلم )ص:98-97ي على السلم )ص:انظر: شرح الأخضر  (3) 



 الثاني الجزء  – 202دد الع  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  355  - 

 ( 1) يحبس القيء.
  (2)أما أركان القياس الاستثنائي : 
، مثال:"   ) اللازم والملزوم (   مكونة من قضية شرطيةوتكون  المقدمة الأولى الكبرى:  •

 إن كان هذا إنسانا  فهو حيوان " ؛ لذلك سمي بالقياس الشرطي. 
الثانية الصغرى:   • مكونة من قضية حملية، مقرونة بلفظ استثناء أو وتكون  المقدمة 

سمي بالقياس الاستثنائي، والاستثناء بها إلا ( ؛ لذلك    –غير    –سوى    –استدراك  )لكن  
 يكون لمقدم الكبرى أو تاليها. 

النتيجة: الجملة المستفادة من المقدمتين؛ وتكون قضية حملية مجزوم ا بها ؛ هي مقدم  •
 (3) الكبرى أو تاليها، أو نقيض مقدمها، أو نقيض تاليها، حسبما يقتضيه اللزوم.

النتيجة،   هر لي أنه يكون في المقدمة الصغرى أوظ   والاضمار في القياس الاستثنائي  
 ين، وسيأتي مثاله في التطبيق.فيكون شكل قياس الضمير في الاستثنائي شكل

 .المطلب الثاني: أقسام قياس الضمير )بسيط ومركب (

 ينقسم القياس باعتبار مقدماته إلى قسمين: 
  (4) هو القياس المؤلف من مقدمتين.و :  بسيطالقسم الأول: ال 

 (5) مثاله: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام؛ فينتج: كل نبيذ حرام.
 ( 6) فالأصل في القياس أنه مركب من مقدمتين.

 (7) وهذا القسم من القياس يتصور فيه حذف أحد مقدماته أو حذف النتيجة.
 

 ( . 139( ؛ شرح الملوي على السلم )ص:106شرح السلم للأخضري )ص: (1) 
 سبق تعريفه .  (2) 
 ( .  271( ؛ ضوابط المعرفة )ص: 110-109انظر: شرح السلم للأخضري )ص: (3) 
( ؛ المطلع شرح  117( ؛ حاشية الصبان على شرح السلم للملوي )ص:16انظر: ايضاح المبهم )ص: (4) 

 ( . 19إيساغوجي )ص: 
 ( .  1/116انظر: المستصفى ) (5) 
 ( . 68انظر: المطلع شرح إيساغوجي )ص: (6) 
 انظر: شرح السلم المنورق للأحضري )ص: (   (7) 
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   :( 1) هو القياس المؤلف من ثلاث مقدمات فأكثر.و   القسم الثاني: المركب 
مقدمات   من  تركب  ما   " أيضا:  تعريفه  منها ومن   وقيل في  يلزم  نتيجة  بعضها  ينتج 

 .(2) يحصل المطلوب "  أن  مقدمات أخرى نتيجة، وهلم جر ا إلى  
وضابطه: أن تجعل النتيجة مقدمة صغرى، وتضم إليها كبرى، ثم تجعل النتيجة أيض ا 

  (3) صغرى، وتضم لها كبرى، وهكذا . 
   :وينقسم القياس المركب إلى قسمين 

 . فيه النتائجالقياس المركب الذي تذكر  وهو  :  القسم الأول: موصول النتائج
حساس( ،   حساس (، فالنتيجة: ) كل إنسان  حيوان  حيوان، وكل    كل إنسان  )  :  مثاله

نام(   حساس، وكل حساس نام ( ينتج: ) كل إنسان    فتضم لها الكبرى فتقول: )كل إنسان  
  (4) جسم (.    نام ، وكل نام جسم ( ينتج: ) كل إنسان   فتضم له الكبرى ) كل إنسان  

القسم لا يتصور   النتيجة، وممكن الإ فيه  وهذا  ضمار في أحد يكون الإ  أن  ضمار في 
 المقدمات. 

 .المركب الذي لا تذكر فيه النتائجالقياس  وهو  :  مفصول النتائج القسم الثاني: 
م جسم( مثاله: ) كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، وكل حساس نام، وكل نا 

 ( 5) .ينتج: ) كل إنسان جسم(
 وهذا القياس يعُد من قياس الضمير؛ لإضمار النتائج فيه. 

الفار  هذا   :(6) بياقال  على  ا  أبد  تستعمل  ليست  أحصيناها  التي  المقاييس  وهذه   "
 

(؛  144(؛ شرح السلم للملوي وحاشية الصبان )ص:17انظر: ايضاح المبهم من معاني السلم )ص:  (1) 
 (. 19المطلع شرح إيساغوجي )ص:

 (. 78شرح الشمسية )ص: (2) 
 (. 1/127انظر: آداب البحث والمناظرة )(3) 
-145(؛ شرح الملوي على السلم وحاشية الصبان )ص:114-113انظر: شرح الأخصري )ص:    (4) 

 (. 127(؛ آداب البحث والمناظرة )ص:146
 ر: المراجع السابقة. انظ  (5) 
اليونانية    (6)  يُحسن  الفلاسفة، كان  أكبر  من  الأصل،  تركي  الفارابي،  طرخان  بن  محمد  نصر  أبو  هو 

وغيرها، كان بارع ا في الكلام والمنطق، عرف بـ" المعلم الثاني " لشرحه مؤلفات أرسطو، له نحو مئة  
= 
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التأليف الذي ذكرناه أولا ، ولا أيض ا يصرح بجميع المقدمات في كل قياس ولا بنتائج جميعه، 
يغير تأليفاتها، ويُحذف كثير ا من مقدمات القياس، حتى لا يغادر منها شيء؛ لكن كثير ا ما  

 . (1) ويزاد في خلال مقدمات القياس أقاويل أُخر "
" قال:  أناّ ثم  القول؛   غير  طال  الكمال  على  المقاييس كلها  هذه  بأجزاء  إذا صرحنا 

ما   منها  المقدمات على بعضها، ويحذف  تلك  أكثر ذلك من  يقتصر في  ينبغي أن  فلذلك 
يقتضيه؛  نفسه  القول  وكان  الظهور  بيّن  ظاهر ا  إذا كان  به  قد صرح  فيما  انطوى  قد  كان 

حذف  كثيرة  مقاييس  من  مركب ا  القياس  يصير  على   فحينئذ  واقتصر  مقدماتها  بعض 
  .(2) بعضها"

  

 

عاش نحو ا  هـ (، و 339كتاب، منها: "إحصاء العلوم" و "الفصوص" و"إثبات الكمياء"، توفي سنة ) 
 من ثمانين سنة.  

 (. 157-153/ 5(؛ وفيات الأعيان )418-15/416انظر: سير أعلام النبلاء )
 (. 2/37المنطق عند الفارابي ) (1) 
 (. 2/38المرجع السابق ) (2) 
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 :، والاعتراض الوارد عليهفي القياس وشرطه الإضمار الغرض منالمبحث الثالث: 
 الإضمار الغرض منالمطلب الأول: 

 .س، وخاصة الأقيسة المركبةلقياا  اختصار   :الإضمار الغرض من  قد يكون  
 . لغرض إخفاء كذب المقدمةيكون وقد  

 . "  "إما لظهورها والاستغناء عنها، وإما لإخفاء كذبها:  (1) جاء في المعجم الفلسفي 
الأول   أما   الإضمار   منوالغرض  السفسطة   سائع،  فعله وهو من  ينبغي   ( 2) الثاني فلا 

 وقلب الحقائق . 
 شرط الإضمارالمطلب الثاني: 

نها من المقدمات التي تفيد سواء كان العلم بها لأضمار المقدمة العلم بها،  يشترط في إ
 ، أو لأنها مقدمة مشهورة عند الخصمين. اليقين

 : (4)في السلم المنورق  (3) قال الأخضري 
 أو النتيجة لعلم آت           المقدمات    في بعض   والحذفُ 

 . ( 5) وقال في الشرح: "ثم اعلم أنه يُوز حذف بعض المقدمات للعلم بها، وهكذا النتيجة" 
ومعلوم؛ فلا   ، والمحذوف مراد  غ قال العضد والرهوني: الحذف عند العلم بالمحذوف سائ

 (6) يضر حذفه، والدليل المجموع لا المذكور وحده. 
القياس، فإن كان الحذف   له الاعتراض على  فإن الخصم يحق  ليست معلومة  لمقدمة 

 

 (. 151انظر: )ص: (1) 
المعجم    (2)  انظر:  الخصم.  على  للتمويه  والمغالطة  الخداع  على  يقوم  الاستدلال  من  نوع  السفسطة: 

 ( . 97الفلسفي )ص:
العلم   (3)  هو: عبد الرحمن بن محمد الأخضري، من أهل بسكرة في الجزائر، شرع في تأليف نظم متون 

في المنطق، وشرحه، وله  وهو فتى لا تجاوز سنه سبع عشرة سنة، من مصنفاته: " السلم المنورق "  
 هـ( .  1512مختصر في العبادات يعرف بـ" مختصر الأخضري" على مذهب مالك، توفي سنة )

 ( ؛ عبد الرحمن الأخضري العالم الصوفي الذي تفوق عصره.  3/331انظر: الأعلام )
 ( . 106)ص:  (4) 
 ( .  106شرح الأحضري للسلم المنورق )ص: (5) 
 (. 213/ 4(؛ تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ) 548/ 3انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى )   ( 6) 
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   وهذا هو عنوان المطلب التالي. 
شرط ا وليس سبب ا؛   -وهو العلم بالركن الذي سيحذف   -  "بالمحذوفالعلم  "    وجعلتُ 

بين   القياس   كن، فلا يلزم العلم بر (1) عدمه العدم يلزم من وجوده الوجود، ومن  ما   : لأن السبب
 عدم حذفه.   به  حذفه، ويلزم من عدم العلم  الخصمين واشتهار

فالجزء الأول في تعريف السبب )ما يلزم من وجوده الوجود( لا يؤهل أن يكون )العلم 
 بالمحذوف ( سبب ا.

الوجود وجوده  من  يلزم  ولا  العدم،  من عدمه  يلزم  ما  الشرط:  العلم (2) بينما  فعدم   ،
القياس وجود حذفه؛ فناسب بر  العلم بركن  يلزم من وجود  يلزم عدم حذفه، ولا  القياس  كن 

 جعله شرط ا له . 
 الاعتراض الوارد على قياس الضمير.المطلب الثالث: 

تسليم ما   ؛ وهو:بللمعترض أن يعترض على المستدل بقياس الضمير بالقول بالموج  
ووجه كونه قادح ا: أن به يتبين   ،ادعاه المستدل موجب علته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع 

  (3).أن قياس الخصم ليس في محل الخلاف
ل المستدل في الوضوء: ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة، ويسكت عن كما لو قا

 المقدمة الصغرى فلا يقول: الوضوء ثبت قربة.
 ؟   يلزم أن يكون الوضوء شرطه النية   ومن أين   ا م  لّ س  ب؛ فيقول المعترض مُ فيرد القول بالموج  

وحده أن المذكور    : فمراد المستدل أن المتروك في حكم المذكور لظهوره، ومراد المعترض
 لا يفيد؛ فإذا بين المستدل مراده فللمعترض أن يمنع ويستمر البحث، وإن سلم فقد انقطع. 

العلم   عند  الحذف  بأن  القادح:  هذا  على  يُيب  أن  سائوللمستدل  ، غ بالمحذوف 
   (4) فلا يضر حذفه فهو كالمنطوق به.  والمحذوف معلوم  

 

الفصول    (1)  تنقيح  في  القرافي  تعريف  سقته، وهو  ما  أفضلها  من  ولعل  بتعريفات كثيرة؛  السبب  عرف 
 (. 1/303(؛ نفائس الأصول )4/302( ) 1/172(؛ الفروق )81)ص: 

 (. 1/173(؛ الفروق )82في تنقيح الفصول )ص:  وهذا تعريف القرافي (2) 
 (. 330/ 2(؛ روضة الناظر )402انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص: (3) 
-4/213(؛ تحفة المسؤول في شرح مختصر المنتهى )3/548انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى ) (4) 

 (. 414-2/413(؛ فصول البدائع في أصول الشرائع )214
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، عند الإمام الرازي لاستدلال بقياس الضميرا :: الدراسة التطبيقيةانيالقسم الث

 مبحثان:تمهيد ووفيه 

 :الأول: الاستدلال بقياس الضمير في مباحث الحكم الشرعي بحثالم

 : الأول  المثال
ذكر الرازي تعريف الحكم الشرعي بأنه: الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 

 التخيير.
فاعترض عليه: بأن حكم الله على هذا التقدير خطابه، وخطابه كلامه، وكلامه قديم 

 يكون حكم الله تعالى بالحل والحرمة قديم ا. ؛ فيلزم أن  (1) عندكم
أنا نقول: المقتضى لحل الوطء هو النكاح أو  فرد الرازي على الخصم المعترض بقوله: " 

يستحيل أن يكون قديم ا؛ فثبت أن الحكم يمتنع أن   حادث    وما كان معللا  بأمر  ملك اليمين،  
 . (2) ... "  يكون قديم ا

 دراسة القياس: 
 المقدمة الصغرى: الحكم يعلل بالحادث.

 المقدمة الكبرى: المعلل بالحادث لا يكون قديم ا. 
 الحد الأصغر: الحكم. 

 الحد الأوسط: يعلل بالحادث 

 

قديم الأشاعرة، والمعترض عليهم المعتزلة والخطاب عندهم حادث مخلوق، فلا يُيزون خطاب  كلام الله    (1) 
 المعدوم. 

والصحيح في هذه المسألة مذهب أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله تعالى، وكلامه تعالى  
إذا شاء،  صفة ذات وصفة فعل، فأثبتوا قدم نوع الكلام وتجدد آحاده، فالله تعالى لم يزل متك لم ا 

شرح   في:  المسألة  هذه  وينُظر  يسُمع.  بصوت  يتكلم  علاه  في  جل  وهو  شاء،  وكيف  شاء،  ومتى 
وما    12/5(؛ كتاب القرآن كلام الله حقيقة في مجموع الفتاوى )206-1/172العقيدة الطحاوية )

( المنير  الكوكب  شرح  ال114-2/9بعدها(؛  وأصول  الفقه  أصول  بين  المشتركة  المسائل  دين  (؛ 
 (. 224-217)ص:

 (. 1/90المحصول ) (2) 



 الثاني الجزء  – 202دد الع  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  361  - 

 الحد الأكبر: لا يكون قديم ا. 
 النتيجة: الحكم لا يكون قديم ا. 

 بسيط. نوع القياس: قياس ضمير اقتراني  
 الصغرى.الركن المضمر: المقدمة  

    :المثال الثاني 
القائل الواجب المخير على لسان الخصم  الرازي في مسألة  الواجب واحد   :ذكر  بأن 

 القياس التالي:   ، معين
" وثانيها: كونه واجب ا؛ فإذا أتى المكلف بكلها فإما أن يكون المحكوم عليه بالوجوب 

 مجموعها أو كل واحد منها. 
 على التعيين لا على التخيير؛ وهو باطل.   وعلى التقديرين: يلزم أن يكون الكل واجبا    

؛ وهو باطل؛   عين  يمتنع وجوده؛ فيمتنع إيُابهأو واحد ا غير مُعين 
ُ
 .(1) "   لأن غير الم

 دراسة القياس:   ⚫
عين  يمتنع وجوده. 

ُ
 المقدمة الصغرى: غير الم
 يمتنع وجوده يمتنع إيُابه. المقدمة الكبرى: كل ما  

 الحد الأصغر: غير معين. 
 الحد الأوسط: يمتنع وجوده. 

 الحد الأكبر: يمتنع إيُابه.
 النتيجة: غير المعين يمتنع إيُابه.

 نوع القياس: قياس ضمير اقتراني بسيط. 
 الركن المضمر: المقدمة الكبرى. 

    :المثال الثالث 
ذكر  التي  الأدلة  من  المخير  ها أيضا  الواجب  مسألة  في  الخصم   (2) الرازي  لسان  على 

 

 (. 2/164المحصول ) (1) 
الواجب المخير: هو ما طلب الشارع من المكلف فعله مبهم ا ضمن أمور معينة، وترك للمكلف اختيار    ( 2) 

 ( السول  ينُظر: نهاية  الكفارة.  مثاله: خصال  الواجب.  به هذا  يؤدي  المبين في  49/ 1ما  القاموس  (؛ 
= 



 د. ايمان بنت سالم قبوس ،  مسائل الحكم الشرعي والأدلة الشرعية عند الإمام الرازي أنموذجا الاستدلال بقياس الضمير عند الأصوليين

-  362  - 

 القائل بأن الواجب واحد معين القياس التالي: 
أن  الأثرين يدلان على  أثر ا؛ وكلا  ولتركه  أثر ا،  الواجب  لفعل  المخالف: بأن  احتج   "

بأسرها؛ الواجب واحد ... وأما طرف الترك فأثره: استحقاق العقاب؛ فالمكلف إذا أخل بها  
فإما أن يستحق العقاب على ترك كل واحد  منها؛ فيكون فعل كل واحد منها واجب ا على 

 . ف  ل  التعيين، هذا خُ 
أو على ترك واحد منها؛ وهو إما أن يكون معين ا أو غير معين ؛ والثاني محال.... فلأن 

ام المعين بغير ؛ لاستحالة قياستحقاق العقاب على الترك حكم معين؛ فيستدعي محلا  معين ا
 .(1) المعين " 
 دراسة القياس:   ⚫

 المقدمة الصغرى: استحقاق العقاب على الترك حكم معين. 
 المقدمة الكبرى: الحكم المعين يستدعي محلا  مُعين ا. 

 الحد الأصغر: استحقاق العقاب على الترك.
 الحد الأوسط: حكم معين. 

 الحد الأكبر: يستدعي محلا مُعين ا.
 النتيجة: استحقاق العقاب على الترك يستدعي محلا  مُعين ا.

 نوع القياس: قياس ضمير اقتراني بسيط. 
 الركن المضمر: المقدمة الكبرى. 

    :المثال الرابع 
 ذكر الرازي في مسألة هل من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك؟

القياس التالي: " أنه لو كان كذلك؛ كان حيث تحقق العفو لم يتحقق الوجوب؛ وذلك 
 . (2)"على قولنا: بجواز العفو عن أصحاب الكبائرباطل  

 

 (.  469(؛ معجم مصطلحات أصول الفقه )ص: 295-294اصطلاحات الأصوليين )ص: 
 ( . 166-162/ 2لمحصول )انظر: ا (1) 
 ( . 202-2/201المحصول ) (2) 
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 دراسة القياس:   ⚫
 تتكون من الملزوم واللازم. المقدمة الكبرى:  

 الملزوم: لو كان من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك. 
  .تحقق الوجوب مع العفواللازم: لما  

وعبر عنها بذلك باطل على قولنا ) المقدمة الصغرى: لكن الوجوب متحقق مع العفو. 
 (. رفع اللازم... ف

 .)رفع الملزوم(. : ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على التركالنتيجة
 ع القياس: قياس ضمير تلازمي متصل بسيط . نو 

 : النتيجة.ضمرالركن الم
    :المثال الخامس 

أنه لو ذكر الرازي في مسألة الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء ؟ القياس التالي: " 
لم يقتض الإجزاء؛ لكان يُوز أن يقول السيد لعبده: افعل، وإذا فعلت لا يُزئ عنك؛ ولو  

 .(1) " اقال ذلك؛ لعُد  متناقض  
 دراسة القياس:   ⚫

 تتكون من الملزوم واللازم.   المقدمة الكبرى: 
 الملوزم: لو لم يقتضي الإجزاء.

 اللازم: لجاز أن يقول السيد لعبده : افعل كذا ، وإذا فعلت لا يُزئ عنك. 
( لكن لا يُوز ذلك.  الصغرى:  منتاقض  وعبر   المقدمة  لعُد  ذلك  قال  لو  رفع ف  اعنها: 

 ( .   اللازم
 الملزوم (.   رفع   النتيجة: فيقتضي الإجزاء ) 

 .بسيط  متصل   استثنائيضمير    : قياس قياسنوع ال
 : النتيجة.ضمرالركن الم

  

 

 ( . 2/247المحصول ) (1) 
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 .الشرعية الأدلة قياس الضمير في مباحثالثاني: الاستدلال ب بحثالم

    :المثال الأول 
 عددا من الأدلة منها: التعبد بخبر الواحد عقلا   جوازذكر الرازي في  

ضرر  دفع  يقتضي  الواحد  بخبر  العمل  أن  وهو  العقل:  دليل  السادس:  المسلك   "
 مظنون؛ فكان العمل به واجب ا "  . 

 دراسة القياس:   ⚫
 المقدمة الصغرى: العمل بخبر الواحد يقتضي دفع ضرر مظنون. 

 المقدمة الكبرى: دفع الضرر المظنون واجب عقلا. 
 العمل بخبر الواحد. الحد الأصغر:  
 دفع الضرر المظنون  الحد الأوسط:
 . واجب عقلاالحد الأكبر:  

 النتيجة: العمل بخبر الواحد واجب عقلا. 
 نوع القياس: قياس ضمير اقتراني بسيط. 

 الركن المضمر: المقدمة الكبرى. 
  ثانيالمثال ال: 
الرازي  تد اس القياسل  حجية  عن   الضمير   قياس ب  في  نقل  الرابع:  الوجه   " التالي: 

 .(1) الصحابة القول بالرأي، والرأي هو القياس " 
 دراسة القياس:   ⚫

 المقدمة الصغرى: نقل عن الصحابة القول بالرأي 
 المقدمة الكبرى: الرأي هو القياس.

 الحد الأصغر: نقل عن الصحابة القول. 
 الأوسط: الرأي. الحد  

 الحد الأكبر: هو القياس. 
 النتيجة: نقل عن الصحابة القول بالقياس. 

 

 ( . 5/61المحصول ) (1) 
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 . بسيط  اقترانيقياس ضمير  نوع القياس:  
 الركن المضمر: النتيجة.

  لثالمثال الثا : 
القياسالرازي    استدل حجية  وهو التالي:    الضمير   قياسب  في  السابع:  المسلك   "

 . (1) دفع الضرر؛ فوجب جواز العمل به "ن القياس يفُيد ظن المعقول: أ 
  دراسة القياس:   ⚫

 .  المقدمة الصغرى: القياس يدفع ضرر ا مظنونا 
 المقدمة الكبرى: دفع الضرر المظنون واجب عقلا. 

 الحد الأصغر: القياس. 
 .مظنونا   االحد الأوسط: يدفع ضرر  

 الحد الأكبر: واجب عقلا. 
 . النتيجة: القياس واجب عقلا

 . بسيط  اقترانيقياس ضمير  نوع القياس:  
 المقدمة الكبرى. الركن المضمر:  

  رابعالمثال ال  : 
التالي:   بالقياس  الشبة  بقياس  الاحتجاج  في  الرازي  العلية؛ استدل  ظن  يفيد  أنه   "

 .   (2) فوجب العمل به " 
 : دراسة القياس  ⚫

 المقدمة الصغرى: الشبه يفيد ظن العلية. 
 الكبرى: ما يفيد ظن العلية يُب العمل به. المقدمة  

 الحد الأصغر: الشبه.
 الحد الأوسط: يفيد ظن العلية.

 

 ( . 5/98المحصول ) (1) 
 ( . 5/203المحصول ) (2) 
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 الحد الأكبر: يُب العمل به. 
 النتيجة: الشبه يُب العمل به. 

 . بسيط  اقترانيقياس ضمير  نوع القياس:  
 الركن المضمر: المقدمة الكبرى. 

    :المثال الخامس 
الأخذ بأقل ما قيل القياس التالي: " لماّ لم يوجد سوى الإجماع، ذكر الرازي في مسالة  

ثبت لثبت من غير   ع لم يدل إلا على أقل ما قيل فيه؛ كان الزائد على ذلك الأقل لو جما والإ
 .(1) دليل؛ وذلك غير جائز؛ لأنه يصير تكليف ما لا يطاق " 

  دراسة القياس:   ⚫
 تتكون من الملزوم واللازم . المقدمة الكبرى:  

 الملزوم: لو ثبت هذا الزائد. 
 اللازم: لثبت من غير دليل . 

والمقدمة الصغرى: لكن ذلك ممتنع . ) ذكرها بعبارة: وذلك غير جائز؛ لأنه تكليف 
 ما لا يطاق، رفع اللازم (. 

 ( .   لا يثبت هذا الزائد . ) رفع الملزوم، فيكون الأخذ بأقل ما قيل حجة  جة:ينتلا
 .بسيط  متصل   نوع القياس: قياس ضمير تلازمي

 : النتيجة.ضمرالركن الم
    السادس: المثال 

ذكر الرازي في مسألة الأخذ بالأخف القياس التالي: " إذا كان الأخف ليس جزءا  من 
 .(2) ماهية الأصل، لم يصر الثلث مجمعا  عليه ، فلا يُب الأخذ به "

  دراسة القياس:   ⚫
 تتكون من الملزوم واللازم.   المقدمة الكبرى: 

 الملزوم: إذا كان الأخف ليس جزءا  من ماهية الأصل. 
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 اللازم: لم يصر الثلث مجمعا  عليه . ) والثلث هنا الأخف ( . 
 من ماهية الأصل. )إثبات للملزوم(.  المقدمة الصغرى: لكن الأخف ليس بجزء  

إثبات  به.  الأخذ  فلا يُب  بلفظ:  )وعبر  عليه.  مجمعا   الأخف  يكون  فلا  النتيجة: 
 اللازم( 

 .بسيط  متصل   قياس ضمير تلازمينوع القياس:  
 : المقدمة الصغرى. ضمرالركن الم
    :المثال السابع 

لقياس با  ذكر الرازي في مسألة الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم حجيته 
التالي: " إن الحكم الشرعي لابد له من دليل؛ لأن الله تعالى لو أمرنا بشيء ولا يضع عليه 

 .(1) جائز "دليلا؛ لكان ذلك تكليف ما لا يطاق وإنه غير  
  دراسة القياس:   ⚫

 تتكون من الملزوم واللازم. المقدمة الكبرى:  
 الملزوم: إن الله لو أمرنا بشيء ولم يضع عليه دليل. 

 اللازم: لكان ذلك تكليف مالا يطاق. 
 .   (  رفع للازم   )   غير جائز.والمقدمة الصغرى: لكن ذلك 

 )رفع الملزوم (    يضع عليه دليلالم لا يأمرنا الله بشيء    ة:جينتال
 متصل بسيط.  ضمير استثنائينوع القياس: قياس  

 : النتيجة.ضمرالركن الم
   :المثال الثامن 

الرازي أيضا في مسألة الاستدلال بعدم   ما يدل على الحكم على عدم حجيته   ذكر 
قياس ضمير آخر وهو: " أنه لو حصل نوع آخر من الأدلة لكان ذلك من الأمور العظام؛ ب

لأن ما يُب الرجوع إليه في الشرع نفي ا وإثباتا  في الوقائع الحاضرة والمستقبلة لا شك أنه من 
الأمور العظام؛ فلو كان ذلك موجود ا لوجب اشتهاره، ولو كان كذلك لعرفناه بعد البحث 
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 .(1) لم نجد شيئ ا آخر سوى هذه الثلاثة علمنا الانحصار"والطلب؛ ف
 دراسة القياس:   ⚫

 القياس الأول: 
 التالي: تتكون من الملزوم واللازم  (  1المقدمة الكبرى )

 الملزوم: لو كان ثمة دليل آخر . 
 اللازم: لوجب اشتهاره . 
 الملزوم (   هناك ثمة دليل آخر ) إثباتوالمقدمة الصغرى: لكن  

 ( ، وعبر عنها: لو كان كذلك  يجة: وجب اشتهاره ) إثبات اللازمالنت
 جعل نتيجة القياس الأول مقدمة كبرى في القياس الثاني. القياس الثاني:  

 تتكون من الملزوم واللازم التالي:   ( 2المقدمة الكبرى )
 الملزوم: لو وجب اشتهاره 

 اللازم: لعرفناه بالبحث والطلب. 
 ) رفع اللازم (   المقدمة الصغرى: لكن ما لم نجد شيئ ا بالبحث والطلب غير الثلاثة

يشتهر لم  الثلاثة.  النتيجة:  غير  آخر  دليل  هناك  ليس  علمنا   )   وبالتالي  عنها:  عبر 
 رفع الملزوم ( الانحصار،  

 الركن المحذوف: المقدمة الصغرى في القياس الأول. 
 . النتائج  وصول نوع القياس: قياس شرطي متصل مركب م
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 الخاتمة

 تم التوصل للنتائج التالية من خلال البحث:   هبفضل من الله ومن
 ، ولا إجماع ،المراد بالاستدلال في قياس الضمير هو المعنى الخاص: دليل ليس بنص (1

 ولا قياس. 
ومع  (2 المسائل،  من  الضمير  في كثير  بقياس  الاستدلال  الأصول  علماء  استخدم 

فالجراعي،  الرهوني،  العضد الأيُي، ثم  إلا أربع منهم، وهم:  هذا لم يصرح باسمه 
 وأخير ا الفناري. 

القياس المنطقي المحذوف :  أن يقال هوقياس الضمير  لتعريف    ظهر لي أن أقرب (3
 للعلم به.بعض أركانه 

القياس  (4 ففي  المحذوف،  القياس  ركن  على  بناء  الضمير  قياس  أشكال  تحديد  يتم 
الاقتراني له ثلاثة أشكال: حذف المقدمة الصغرى، أو الكبرى، أو النتيجة, وفي 

ما حذف المقدمة الصغرى أو النتيجة، إن:  لقياس الاستثنائي ظهر لي أنه شكلاا
 اللازم والملزوم. على    اأما الكبرى فلا تحذف لاشتماله

بسيط،  (5 ضمير  قياس  قسمين:  إلى  مقدماته  عدد  باعتبار  الضمير  قياس  ينقسم 
 وقياس ضمير مركب. 

العلم بالركن المحذوف سواء كان ، وشرطه:  الإضمار: اختصار القياس  الغرض من  (6
 . مقدمة أو نتيجة  

القول بالموجب، ويرد عليه بأن حذف  (7 الاعتراض الذي يرد على قياس الضمير: 
 . غ المعلوم سائ

 التوصيات: 
 . ببحوث  أخرىمازال البحث بحاجة إلى دراسة واسعة، فأوصي استكماله  

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين .     
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